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ظهور والدة الإله للقديس كيرلس الإسكندري
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إن رئيس أساقفة الإسكندرية القديس كيرلس ظل وقتاً طويلاً بعد وفاة القديس يوحنا الذهبي الفم ساخطاً في نفسه على هذا القديس المتوفى. لأنه كان قد سمع من خاله وسلفه ثيوفيلوس العدو الأكبر للقديس يوحنا ومن كثيرين افتراءات عديدة عليه وصدقها بضعفه البشري. وفي الوقت الذي أحصت فيه الكنيسة كلها يوحنا الذهبي الفم في عداد القديسين أبى وحده أن يذكره معهم ورفض أن يسجل اسمه في (الذيبتيخا) المذكرة الكنائسية. وعبثاً حاول أصدقاؤه إقناعه بالقول والكتابة لأنه ظل لا يلوي ولا يريد أن يسالم ذكرى الذهبي الفم. إلا أنه ثاب أخيراً إلى الصواب برؤيا أم الإله العجيبة. إذ قد مثل له مرة في النوم أنه في مكان بديع جداً طافح بمسرات فائقة ورأى فيه الرجال الإلهيين ابراهيم واسحاق ويعقوب وغيرهم من أصفياء العهد القديم الذين أشرقوا بالفضائل وأنهم في نعمة جديدة. وأنه في وسط هذا المكان تقوم كنيسة بهية في جمال فائق قد دوت فيها ترانيم أجواق عذبة شائقة. وأنه لما دخل هذه الكنيسة العجيبة رأى السيدة العذراء والدة الإله الفائقة النقاء تحيط بها كثرة من الملائكة القديسين وهي مضيئة بمجد سماوي وقدامها منتصب القديس يوحنا الذهبي الفم في شرف عظيم كملاك الله وفي يديه كتبه التعليمية ومعه كثير من الرجال الإلهيين منتصبين كخدام أمامه وكأنهم مناضلون عنه ضد كيرلس وأنه أي القديس كيرلس نفسه لما أراد أن يتقدم ليسجد لوالدة الإله منعه القديس يوحنا الذهبي الفم هو وكُماته ساخطاً من الدنو إليها بل طرده من تلك الكنيسة البديعة. فتشرعت حينئذ والدة الإله الفائقة القداسة تدافع عنه قدام يوحنا ليغفر له كخاطئ عن غير شرّ بل عن جهل. ولما لم يُرد القديس يوحنا أن يسامحه بذنبه قالت له والدة الإله الفائقة القداسة: 
"أسألك أن تسامحه بخطئه لأنه كابد أتعاباً ومشقات كثيرة من أجل تمجيدي وثبّت الكنيسة في الاعتراف بأني والدة الإله". 

حينئذ اتجه القديس يوحنا إلى أم الإله وقال:

"أيتها السيدة إني غافر له لأجل رحمتك وشفاعتك".

[image: image2.jpg]وتصرف بعد ذلك بصداقة مع كيرلس وقبّله. وبكى كيرلس طويلاً شططه لما أفاق وسجل إسم الذهبي الفم في عداد القديسين. واستدعى بمجمع من الأساقفة المصريين وعيّن يوماً للاحتفال بالتعييد له. 
من كتاب: حياة والدة الإله على الأرض

